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RCD مقالات

نبذة عن مركز الرافدين للحوار

 
َ
هــا النخــبَ السياســية ي تجمــعُ عــى من�ب ي العــراق الــيت

يُعَــدُّ مركــزُ الرافديــن للحــوار RCD مــن المراكــز النوعيــة �ف
 ،)THINK TANK( ي تــداول الافــكار البنــاءة، فهــو مركــز فكــري مســتقل

والاقتصاديــة والأكاديميــة الناشــطة �ف
ي الشــؤون السِياسِــيّةِ والثَقافـــيـــة والاقتصـــادية بيـــن النخـــب كافــة؛ لتعــزيـــز 

يعمــل عــى تَشــجِيعِ الحِــوارات �ف
ات والــرؤى  ، ورفــد مؤسســات الدولــة والمجتمــع بالخــرب ـــم المجتمــ�ي

ْ
التجـــربـــة الديمقـــراطية، وتحقيـــق السِل

اتيجية؛ ابتغــاء تفعيــل دورهــا والارتقــاء بأداءهــا. و يمثــل المركــز فضــاءً حــراً يتّـسِـــم بالموضوعيــة والحيـــاد  الاســرت
ويـــوظف مخرجاتــه لمســاعدة صنــاع القــرار وتوجيــه الــرأي العــام نحــو بنــاء دولــة المؤسـســــات.

مجموعــة  شــكل  عــى  ف  الأ�ش النجــف  مدينــة  ي 
�ف  2014 ايــر(  )ف�ب شــباط  مــن  الاول  ي 

�ف المركــز  تأســس 
ن والقضــاة  ن ورجــال الدولــة التنفيذيــني ن والأكاديميــني ي تضــم عــددا مــن السياســي�ي

و�ن ي الفضــاء الالكــرت
اضيــة �ف اف�ت

، ليتم إكسابها الصفة القانونية عن طريق تسجيل 
ً
ن ورجال الدين، وقد تطورت الفكرة لاحقا والدبلوماسي�ي

. ي
ي دائــرة المنظمــات غــري الحكوميــة NGO التابعــة للأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء العــرا�ق

المركــز �ف
ي برامجــه وفعالياتــه ونشــاطاته أكــرث مــن خمســة 

ن �ف يضــم »مركــز الرافديــن للحــوار RCD« اليــوم كمشــارك�ي
ي واســيوي مــن التوجهــات السياســية والاختصاصــات الأكاديميــة كافــة، اتفــق  ي واور�ب ي وعــر�ب

الاف عضــو عــرا�ق
اتيجية، تتناغــم  ة أساســية لمواجهــة المشــكلات، وإنتــاج حلــول اســرت ز فيــه الجميــع عــى اعتمــاد الحــوار ركــزي
ي اروقــة المركــز 

ق اوســط جديــد ومختلــف ينطلــق مــن عــراقٍ مزدهــرٍ. كمــا يعمــل �ف ي بنــاء �ش
ورؤيــة المركــز �ف

ن مجلــس   فاعــاً ومــن مختلــف الاختصاصــات قــد توزعــوا مــا بــني
ً
وضمــن كــوادره المتقدمــة اكــرث مــن 70 شــخصا

ن وزمــاء المركــز والــكادر الاداري فهــم يتنافســون فيمــا بينهــم مــن اجــل  الادارة وهيــأة المستشــارين والباحثــني
ي تخدم الوطن  تقديم النتاجات العلمية والثقافية والرؤى السياســية والاجتماعية والاقتصادية الرصينة ال�ت

والمواطــن.
، بــل أقــام مجموعــة مــن النشــاطات عــى أرض الواقــع شــملت عــدداً  ي

و�ن لــم يكتــفِ المركــز بالتواصــل الالكــرت
ي مجالات 

من الندوات والمؤتمرات وورش العمل والجلسات الحوارية التخصصية والملتقيات السنوية و�ف
ي تصــدر  متعــددة، كمــا عمــد المركــز الى الاهتمــام بالنتاجــات العلميــة والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة الــيت
ي اوربــا واســيا حامــاً عــى عاتقــه ترجمتهــا الى اللغــة العربيــة للاســتفادة منهــا، فضــاً عــن طباعــة الكتــب 

ي قــار�ت
�ف

ــح  ـ ـ ـ ع بنــرش سلســلة الاطاريـ ، كمــا �ش ي ي والاقتصــادي والامــين
المؤلفــة ذات الصلــة بالواقــع الســياسيي والثقــا�ف

ي تخــدم الصالــح العــام فقــد تمــت طباعــة مجموعــة منهــا، كمــا اعــد  ي تعــنى بالأمــور الــيت والرســائل الجامعيــة الــيت
 علميــة محكمــة 

ً
المركــز مجموعــة مــن اســتطلاعات الــرأي الميدانيــة الى غــري ذلــك فضــاً عــن اصــداره مجلــة

ن طياتهــا مجموعــة مــن الابحــاث والمقــالات العلميــة والثقافيــة تحــت مســى مجلــة )رواقــات(. تضــم بــني
 بــارزاً ضمــن انشــطة المركــز والــذي يعــد الاول مــن نوعــه 

ً
فيمــا يعــد ملتــىق الرافديــن )RCD-FOURM( معلمــا

ي تهــم  ي القضايــا الــيت
اء �ف ن صنــاع القــرار والخــرب ، ويــهــدف الى اثــراء الحــوار بــني

ً
 وتنظيمــا

ً
ي العــراق، والاكــرث ســعة

�ف
ات وابــرام الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم  ق الاوســط، وتعزيــز النقاشــات بشــأنها، وتبــادل الخــرب البلــد والــرش

وآليــات التعــاون.
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ه يــكاد يســاوي  يــاء التقليديــة يمثّــل وجــودًا ماديًــا شــبحيًا باهتًــا، وإن تأثــري ز ي فرضيــات الف�ي
كان الفــراغ �ف

ي أوطــأ حــالات 
ب مــن درجــة العــدم لطبيعــة بنيتــه. فالفــراغ، عــى هــذا النحــو، وجــودٌ مــادي �ف صفــرًا، أو يقــرت

ي الحقيقــة مجــال جــاذب لقــوى ماديــة متعــددة 
ــا إنمــا هــو �ف

ً
الطاقــة. وإن الواقــع يشــري إلى أن مــا يبــدو فراغ

ــا، تتجــاذب بتأثــري مــن الطاقــة الواطئــة 
ً
كثيفــة. فالقــوى الكثيفــة المتجاذبــة حــول مــا يُطلــق عليــه )مجــازًا( فراغ

فيــه؛ طاقــة تدفــع القــوى المتعــددة نحــو إحــداث مزيــد مــن الفاعليــة لتشــكيل الفــراغ أو المجــال، بعبــارة أدق. 
ي خالــص، ســيبدو أكــرث تعقيــدًا عنــد مقاربتــه بحقــل العلاقــات الدوليــة  هــذا المنطــق، وإن كان ذا طابــع مختــرب
ــق بوصــف 

ّ
ونظــام الهيمنــة عــى مجــالات النفــوذ العالميــة، وتحديــدًا عنــد مقاربتــه بحقــل الجيوبوليتيــك المتعل

المجــالات الحيويــة المرســومة عــى رقــع جغرافيــة هنــا وهنــاك.

آســيا، وعزمهــا  غــرب  ي 
الحاليــة �ف المتحــدة  الولايــات  اتيجية  باســرت لــه علاقــة  ذلــك، والموضــوع  أقــول 

ض  ي حــال تحقّــق التغيــري المفــرت
ي أخطــر مجــالات النفــوذ العالميــة. فــيف

ي �ف
تحطيــم النظــام الســياسيي الإيــرا�ن

لدولــة "الــوليي الفقيــه"، فإننــا، وبنــاءً عــى مــا تقــدّم، لــن نكــون أمــام فــراغ ســياسيي محايــد قابــل للاحتــواء مــن 
ى تعيــد تشــكيل المنطقــة بأسرهــا. فالفــراغ  ى بســهولة، بــل أمــام لحظــة جــذب كونيــة كــرب قبــل القــوى الكــرب
، بــل امتــاءً كامنًــا؛ أي إنــه  ، طبقًــا للوصــف أعــاه، لا يعمــل بوصفــه خــاءً ســديميًا، بالتعبــري الأرســ�ي الســياسيي
مجــالٌ جــاذب يســتدعيي قــوى إقليميــة ودوليــة تتصــارع عليــه، كلٌّ حســب مصالحــه وهواجســه. وعــى هــذا، 
مــة لــن تتحــوّل إلى مجــرد مجــال مكشــوف لوحــدات سياســية ضعيفــة وفــق هــذا المعــنى  فــإن إيــران المحطَّ
ي 

النفــوذ، ولــن تنفــرج صراعاتهــا بســهولة. �ف ى لأجــل اســتملاك  لقــوى كــرب بــؤرة جــذب  بــل إلى   ، التبســيطيي
ي إدارة الأزمــات، لكــن ذلــك كان يتــم 

 �ف
ً

منطقــة شــهدت، مــن قبــل، صخبًــا سياســيًا واعتــالات بنيويــة وعطــا
ى نفســها، وليــس نقيضــه، عندئــذ  ن الــدول الكــرب برعايــة دوليــة. فعندمــا يصبــح الفــراغ ذاتــه موضوعًــا للــراع بــني

ســنكون أمــام معضلــة انهيــار نظــام ســياسيي مركــزي.

كيي شــبه الدائــم،  ي إيــران يعيــش تحــت تأثــري الضغــط الأمــري
منــذ أكــرث مــن أربعــة عقــود، ونظــام الحكــم �ف

ن العقوبــات الاقتصاديــة الخانقــة، والعمليــات  ، وبــأدوات متعــددة تراوحــت بــني ي
بمشــاركة الكيــان الصهيــو�ن

الاســتخبارية، والاغتيــالات، والمقاطعــة السياســية. ومــع ذلــك، لا يــزال النظــام قائمًــا، ولكــن عــى نحــو غــري 
"مــىت  بــل:  إيــران؟"،  ي 

�ف النظــام  ليــس: "كيــف سيســقط  اليــوم  يُطــرح  الــذي  الجوهــري  فالســؤال  مســتقر. 
سيســقط؟".

ي قدرتــه عــى الصمــود خــال العقــود الماضيــة، لكنــه يصــارع كليًــا لأجــل 
ي بــرع �ف

صحيــح أن النظــام الإيــرا�ن
بــات. وهــذه ليســت ملاحظــة شــكلية، بــل وصــف لمــا آلــت إليــه بنيــة  اوة الض� البقــاء الآن، بعــد أن أنهكتــه ض�
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ــا لا أخلاقيًــا. إذ مــع 
ً
كيــة بعدّهــا صلفًــا ومروق حكــم بلغــت أقــى مــا يمكنهــا تقديمــه؛ تعريــة السياســة الأم�ي

ي المقــاوم، ولــم 
تعاظــم هــذا النــوع المتصاعــد مــن الهيمنــة، ليــس أمــام النظــام ســوى تدعيــم خطابــه الأخــا�ق

ء ســوى فعــل ذلــك. ي
يعــد أمامــه مــن �ش

ي السياســة 
ن عابريــن �ف ي خصمــني

منــذ انــدلاع الثــورة الإيرانيــة، لــم تكــن الولايــات المتحــدة والكيــان الصهيــو�ن
أســهمت  إذ  الفقيــه.  لولايــة  التأســيسيي  ي  الأيديولــو�ج الخطــاب  دعمتــا  ن  تــني ز رك�ي بــل كانتــا  لإيــران،  الخارجيــة 
ي تشــكيل وتثبيــت هــذا الخطــاب، فتحولــت العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة 

كيــة والغربيــة �ف الضغــوط الأم�ي
ي إيــران 

وط اســتدامته. ولأجــل ذلــك كان يُــدار الوضــع الداخــ�ي �ف ط مــن �ش عليــه مــن أداة ضغــط لإزالتــه إلى �ش
ي عُــرف بهــا  ي القهــر والمظلوميــة الــيت

عــرب إعــادة إنتــاج مــا يجــري مــن مواجهــات، بتحويلــه إلى معــنى مــن معــا�ن
. تــراث إيــران الشــيعيي

، فــإن كل أزمــة خارجيــة كانــت تُســتثمر لتأجيــل الأســئلة الداخليــة )الفقــر، البطالــة، تــآكل  بهــذا المعــنى
اتيجية  ، وانعــدام أي اســرت ي

، وغيــاب أي عقــد اجتمــاعيي حقيــقي الســياسيي الطبقــة الوســى، انســداد الأفــق 
ي 

�ف يوظفهــا  ي كان  الــيت ذاتهــا  الشــعارات  يوظــف  النظــام  هــذا  اســتمر  ذلــك،  وإزاء  الخارجيــة(.  العلاقــات  ي 
�ف

، ولــم ينتــهِ مــن ذلــك الوصــف، بــل زاده  بواكــري الثــورة، عندمــا كان ينعــت الولايــات المتحــدة بالشــيطان الأكــرب
كا؟ لكنــه كان  ي بمــن هيي أمــري

. وهكــذا، لــم يعــد النظــام بحاجــة إلى إقنــاع المجتمــع الإيــرا�ن ورة التغيــري الأكــرب بــرض
ورة تلبيــة الحاجــات المعاشــية للنــاس،  ي بــرض

يواجــه، عوضًــا عــن ذلــك، مشــكلة الســيطرة عــى الداخــل الإيــرا�ن
عيــة النظــام، مهمــا تكــن، لا تصمــد أمــام مشــكلات الفاقــة والعــوز. فقــد يكــون النظــام قــادرًا عــى امتصــاص  ف�ش
ي للنــاس. يــرى القابضــون عــى الحكــم أن الثــورة 

ي الحقيــقي ن الــر�ض الشــع�ب الصدمــات، لكنــه ليــس بمقــدوره تأمــني
الإيرانيــة وُجــدت لتطبــق قناعاتهــا، لا لتُقنــع النــاس بهــا؛ وُلــدت لتســتمر وتطــور مقولاتهــا.

اف  زن الاســت� سياســات  يواجــه  ي 
الإيــرا�ن النظــام  اســتمر  المتحــدة،  الولايــات  مــع  تعاملــه  ي 

�ف ذلــك،  ومــع 
ة، باعتبــار أن واشــنطن، وإلى وقــت قريــب، لــم تتخــذ قــرار   مــن مواجهتهــا بصــور مبــا�ش

ً
، بــدلًا بأســلوب دفــاعيي

إســقاط النظام، إنما كانت تســى إلى احتوائه وإدارته. غ�ي أن التحول الذي طرأ على العقيدة الأمنية للكيان 
ي 

ي نحــو منــع إيــران مــن أن تصبــح قــوة نوويــة مكتملــة، أدخــل الــراع مرحلــة أكــرث خطــورة، فتبلــور، �ف
الصهيــو�ن

، الرهــان عــى تحطيــم معادلــة غــري مســتقرة: نظــام محــاصر لكنــه غــري قابــل للاســتبدال،  ن أذهــان الإسرائيليــني
وعــداء مفتــوح بــا حســم.

النــووي،  نامــج  ال�ب ب  ض� إنهاكــه:  إلى  ســى  مــا  بقــدر  النظــام  إســقاط  إلى  يســعَ  لــم  ي 
الصهيــو�ن الكيــان 

اق المنظومــة الاســتخبارية، تنفيــذ عمليــات نوعيــة محســوبة لا تــؤدي إلى حــرب شــاملة. هــذا النــوع مــن  اخــرت
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ي تآكلهــا مــن الداخــل. ولكــن تصاعــد حــدة 
الضغــط لــم يكــن ليســتهدف إســقاط الأنظمــة عــادة، لكنــه يــرّع �ف

كيــة  ي المواقــف الأم�ي
 ملحوظًــا �ف

ً
ي اندلعــت مطلــع هــذا العــام، واتســاع رقعتهــا، أظهــر تحــولًا الاحتجاجــات الــيت

والإسرائيليــة، ومعهمــا أطــراف أوروبيــة وازنــة، حيــث بــات الحديــث عــن إســقاط النظــام يُقــال علنًــا، لا همسًــا، 
ي   مطروحًــا، لا مجــرد ورقــة ضغــط، لذلــك لــم يعــد التدخــل الخــار�ج

ً
بــة العســكرية احتمــالًا وأصبحــت الض�

ي الداخــل عامــل 
ي الواســع �ف ي الاحتجــا�ج ل خطــرًا عــى النظــام، بــل بــات الانفجــار الشــع�ب

ّ
وحــده هــو مــا يشــك

كيي مــن إمكانيــة دعــم هــذا الحــراك إذا مــا لجــأ النظــام  ي ضــوء مــا لــوّح بــه الرئيــس الأمــري
التهديــد الأبــرز، ولا ســيما �ف

إلى ممارســة العنــف ضــده. فالتاريــــــخ الســياسيي للأنظمــة العقائديــة واضــح بأنهــا لا تســقط بالعقوبــات وحدهــا، 
ي إيران عن 

ن تعجز الســلطة �ف ، بل ح�ي ي
ي العمق الإيرا�ن

بة عســكرية �ف ولا بالاحتجاجات وحدها، ولا ح�ت بض�
" مــن موضــوع للتعبئــة العقائديــة إلى  ي عيــة داخليــة، ويتحــوّل "العــدو الخــار�ج ي إلى �ش تحويــل التهديــد الخــار�ج

، فيبــدأ الانهيــار مــن الداخــل. عــبء ســياسيي تضليــ�ي

لمــاذا نقــول ذلــك؟ لأن التدخــل العســكري المبــا�ش قــد يمنــح النظــام فرصــة نجــاة إضافيــة. فالحــروب 
ا(، لكن الحروب تعيد ترتيب 

ً
ي شــعب ممزق إطلاق

توحّد الشــعوب الممزقة )ولا ألمّح إلى أن الشــعب الإيرا�ن
ي إيــران 

كا. لذلــك، فــإن إســقاط النظــام �ف الأولويــات لصالــح النظــام عــى حســاب التغيــري الــذي تطمــح إليــه أمــري
اضيًا أطول. ح�ت الآن،  من الخارج ليس فقط مهمة معقّدة، بل قد يكون ذا نتائج عكسية تمنحه عمرًا اف�ت
ي إيــران قــادرًا عــى الصمــود، لكنــه عاجــز عــن تجــاوز مرحلــة الصمــود نفســها. إنــه نظــام 

يبــدو نظــام الحكــم �ف
يســتطيع البقــاء تحــت الضغــط، لكنــه غــري قــادر عــى تغيــري مســاراته، ويبــدو أنــه عاجــز أيضًــا عــن صياغــة عقــد 
، أو عــن تقديــم معــنى ســياسيي لبقــاء نظــام حكــم مــن  ي أولويــات خطابــه الســياسيي

اجتمــاعيي جديــد يعيــد النظــر �ف
هــذا النــوع لمواطنيــه. مــا نشــهده اليــوم هــو ســلطة قائمــة بــا أفــق، وبنيــة حكــم تســتمر بــرد الفعــل لا بصناعتــه، 

. ــل مــن فــرص إدامتهــا ككابــح إقليــ�ي أخــري
ّ
وهــذا مــا يقل

ي قلب غرب آسيا
ي �ف ن يسقط الغطاء الأيديولو�ج ح�ي

ي إيــران تحــت ضغــط الشــارع، يُســتدعى شــبح يوغســافيا فــورًا: 
زّ النظــام الســياسيي الاســاميي �ف كلمــا اهــزت

ي ينهار، ثم تفكك دموي. غ�ي أن هذا التشبيه يُستخدم غالبًا كأداة  دولة متعددة القوميات، نظام أيديولو�ج
ي هنــا ليــس: هــل ســتتكرر يوغســافيا؟ بــل: هــل إيــران 

تخويــف للداخــل، لا كأداة تحليــل. والســؤال الحقيــقي
مســكت بالقــوة الأيديولوجيــة للشــيوعية. 

ُ
مهيــأة لأســوأ مــن ذلــك؟ يوغســافيا كانــت دولــة اتحاديــة هشّــة، أ

ن سقط الغطاء، تفجرت القوميات بوصفها وحدات سياسية مسلحة جاهزة للصراع. لم يكن التفكك  وح�ي
هنــاك مفاجئًــا، بــل كان نتيجــة منطقيــة لبنيــة دولــة مؤجلــة الانفجــار.
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فإيــران تختلــف عــن يوغســافيا، لكنهــا ليســت دولــة محصّنــة أيضًــا. نعــم، إنهــا دولــة مركزيــة عريقــة، 
تغــريّ نظامهــا الســياسيي الأوتوقــراطيي بعــد عــام 1979 إلى أيديولوجيــا دينيــة تحكــم الدولــة، فوظّفــت الديــن 
ن الهويــات  كأطروحــة سياســية للدولــة. لكنهــا لــم تُنتــج عقــدًا وطنيًــا جامعًــا، بــل جعلــت التنــوع والتعــدد بــني
ورة، بــل تنفجــر المطالــب  ن يتغــري النظــام لــن يولــد الاســتقرار بالــرض الإثنيــة والقوميــة يمــور تحــت الأرض. وحــني
ي 

عيــة؟ ومــا موقــع الديــن والقــوى الدينيــة �ف لــة دفعــة واحــدة: مــن يحكــم؟ وبــأي �ش القوميــة والإثنيــة المؤجَّ
الدولــة؟ هــذه المطالــب، إن لــم تُحســم سياســيًا، فبالقــوة، وقــد تمهــد للانفتــاح عــى التجــارب الانفصاليــة، 

ي أربعينيــات القــرن المنــرم، أو إعــادة الحلــم الانفصــاليي لــدى عــرب إيــران.
ي محمــد �ف

كتجربــة قــا�ض

ي انهيــار تعريــف الدولــة 
ي إعــان انفصــال فــوري مــن هــذا المكــوّن أو ذاك، بــل �ف

الخطــر الأكــرب لا يتمثــل �ف
ي فــراغ، بــل تصبــح عقــدة 

نفســها. وهنــا تصبــح المقارنــة مــع يوغســافيا غــري كافيــة، لأن إيــران لا تســقط �ف
. فإيــران ليســت دولــة محليــة، بــل أحــد  ي الفــو�ض

ي قلــب أكــرث مناطــق العالــم قابليــة للاســتثمار �ف
إقليميــة �ف

، العــرب. فتحطّــم نظامهــا  ي
: إيــران، تركيــا، الكيــان الصهيــو�ن ق أوســ�ي ــع الــرش ل المربــ

ّ
ي تشــك أهــم الأضــاع الــيت

ك ليُــدار  ي لــن يُــرت
ي المركــز الإيــرا�ن

از دول مثــل العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن دفعــة واحــدة. أي فــراغ �ف ز ي اهــزت يعــين
. داخليًــا، بــل ســيتحوّل فــورًا إلى ســاحة صراع إقليــ�ي ودوليي

ي إيــران 
ق أوســطية يجعــل أي مرحلــة انتقاليــة هشّــة �ف ي المعادلــة الــرش

ي �ف
ثــم إن وجــود الكيــان الصهيــو�ن

ي الوقــت لإعــادة بنــاء الدولــة بهــدوء. لحظــات الســيولة تُســتهدف، لا 
لحظــة خطــرة. لــن يكــون هنــاك تــرف �ف

بــات اســتباقية تُــرّع  ي البنيــة العســكرية أو العقيــدة الدفاعيــة قــد يفتــح البــاب أمــام ض�
تُحــى، وأي خلــل �ف

ــع، بــل التحــول إلى دولــة  ـ ـ ـ  مــن منعــه. لهــذا، فــإن الســيناريو الأخطــر لإيــران ليــس التفــكك السريـ
ً

التفــكك بــدلًا
ي المركــز، 

المبــادرة، ولا هيي منقســمة عــى نفســها؛ دولــة ضعيفــة �ف فة: لا هيي موحّــدة وقــادرة عــى  زن مُســت�
. فيتولــد ســؤالان هنــا: ي الأطــراف، مفتوحــة عــى تدخــات لا تنتــ�ي

مضطربــة �ف

• هل ستنقسم إيران كما انقسمت يوغسلافيا؟	

• ؟ أم أن تغي�ي النظام سيكشف 	  عن النظام الاسلاميي
ً

وعًا بديلًا هل يمتلك الإيرانيون ونخبهم م�ش
وع؟ ا سياسيًا أعمق بسبب غياب الم�ش

ً
فراغ

ه؛ فالخطــورة تكمــن  ي لحظــة تغيــري أي نظــام ســياسيي مركــزي، بــل فيمــا يعقــب تغيــري
ليســت الخطــورة �ف

ن لا تجــد المكوّنــات نموذجًــا تعــود إليــه ليحميهــا. حــني
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ن ينهار الكابح الإقليميي الأخ�ي ح�ي

ي حــال وقوعــه، ســيكون 
ــا محليًــا، ولا حــىت إيرانيًــا خالصًــا. إنــه، �ف

ً
ي إيــران حدث

لا يمكــن عــدّ تغيــري النظــام �ف
ق الأوســط، أو تحديــدًا غــرب آســيا، بأكملــه. فإيــران لــم تكــن مجــرد دولــة  لحظــة زلزاليــة تعيــد تعريــف الــرش
ي داخلهــا ومحيطهــا، بــل كانــت كابحًــا 

ي وجــد جاذبيــة مغريــة لــدى بعــض التجمعــات �ف يحكمهــا نظــام أيديولــو�ج
إقليميًــا، ولاعبًــا ثقيــل الــوزن، وشــبكة نفــوذ تجــاوزت حدودهــا الجغرافيــة. ومــن ثــم، فــإن انهيارهــا لا يفتــح 
 عــن مصــري طهــران فحســب، بــل يطــرح إشــكالية أخطــر تتعلــق بمصــري المنطقــة برمتهــا: مــاذا ســيحدث 

ً
ســؤالًا

ق  ي الــرش
ل الــراع �ف

ّ
ي مــن دون تــوازن قــوة؟ فعــى مــدى عقــود، تشــك

للمنطقــة إذا اســتُفرِد الكيــان الصهيــو�ن
ي مقابــل 

، �ف ي
الأوســط ضمــن معادلــة محــاور واضحــة: محــور تقــوده الولايــات المتحــدة والكيــان الصهيــو�ن

ي 
محــور تقــوده إيــران. ومهمــا اختلفنــا أو اتفقنــا مــع طبيعتــه وأدواتــه، فــإن تغيــري النظــام الســياسيي الإســاميي �ف

ي انهيــار هــذه المعادلــة نفســها، والانتقــال مــن صراع منظّــم  ي انتصــار أحــد المحوريــن بقــدر مــا يعــين إيــران لا يعــين
 إقليميًا"، 

ً
ي الفراغ بوصفه "بديلًا

ي هذا السياق، لا يملأ الكيان الصهيو�ن
نسبيًا إلى صراع فراغات مفتوحة. �ف

ــا عســكريًا واســتخباريًا، فتغــدو الدولــة القــادرة عــى فــرض الوقائــع، لا عــى إدارة 
ً
بــل بوصفــه القــوة الأكــرث تفوق

الاســتقرار.

فالســيناريو الأكــرث ترجيحًــا، فيمــا لــو مضــت الأحــداث نحــو الإطاحــة بنظــام الحكــم، لا يــؤدي إلى تغيــري 
ميــم شــأن الداخــل، عاجــزة عــن لعــب أي دور  ي فحســب، بــل إلى ســلطة ضعيفــة منشــغلة ب�ت

النظــام الإيــرا�ن
ي مــن اللحظــة عــرب تثبيــت تفوقــه، لا عــرب حــرب شــاملة، إنمــا مــن خــال 

. وهنــا يســتفيد الكيــان الصهيــو�ن إقليــ�ي
ا 

ً
ي لا بوصفــه خيــارًا سياســيًا، بــل مــاذ إدارة منخفضــة الكلفــة للــراع، مــا ينعكــس عــى توسّــع التطبيــع العــر�ب

، لكنــه اســتقرار قــاسٍ غــري عــادل، قائــم عــى الــردع  ي ي ظــل غيــاب البدائــل. وقــد ينتــج عــن ذلــك اســتقرار نســيب
�ف

لا عــى التســوية، وعــى اختــال القــوة لا عــى توازنهــا.

وع دول بلا مركز، ومجتمعات بلا م�ش

ي انهيــار المراكــز 
ي بحــد ذاتــه، بــل �ف

ي تفــوق الكيــان الصهيــو�ن
ي هــذا المشــهد لا يكمــن �ف

ي �ف
الخطــر الحقيــقي

 مثــل العــراق ولبنــان واليمــن 
ً

ك دولًا المقابلــة مــن دون ولادة مراكــز جديــدة. فغيــاب إيــران كفاعــل إقليــ�ي يــرت
ي  النفــوذ مــن دون أن تُســتبدل بفاعــل وطــين ، حيــث تتفــكك شــبكات  أمــام فــراغ تنظيــ�ي وســياسيي وســوريا 
عــاد الفــو�ض بأشــكال جديــدة: صراعــات داخليــة، 

ُ
ي مثــل هــذه البيئــات لا يولــد الاســتقرار، بــل ت

مقبــول. و�ف
ي الفــراغ.

عــودة الهويــات مــا دون الوطنيــة، وتنظيمــات راديكاليــة تبحــث عــن معــنى �ف
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ي الواقــع لحظــة اختــال 
، لكنــه �ف ي اتي�ج ي بالقــوة لحظــة انتصــار اســرت

قــد يبــدو اســتفراد الكيــان الصهيــو�ن
ي ظــل وجــود ردع غــري متــوازن، لا 

ق الأوســط لا يحتمــل قــوة أحاديــة طويلــة الأمــد. لذلــك، �ف بنيــوي. فالــرش
ب، وعــى منــع الخصــوم مــن النهــوض،  ي قــادر عــى الــرض

ــم. فالكيــان الصهيــو�ن
َ
ــل ويُراك ينتــ�ي الــراع، بــل يُؤجَّ

وعًــا جامعًــا، بــل قــوة أمنيــة  لكنــه غــري قــادر عــى بنــاء نظــام إقليــ�ي مســتقر. فهــو ليــس دولــة مركــز، ولا م�ش
ي محيــط مــأزوم.

غاشــمة متقدمــة �ف

ي 
ق الأوســط، بــل يُدخــل المنطقــة �ف ي الــرش

ي إيــران، إن حــدث، لــن يفتــح بابًــا للســام �ف
إذن، تغيــري النظــام �ف

ي مثــل 
ى �ف ي المقدمــة. وقــد تتــورط الــدول الكــرب

ي الفــراغ أو اللاشــكل الــذي ذكرنــاه �ف
، أو �ف ن حالــة مــن عــدم اليقــني

ي مقابــل تكاثــر الأزمــات 
ى �ف اجــع الحــروب الكــرب هــذه الأحــداث، أو تتحاصــص مــن جديــد، بمعــنى أنــه قــد ت�ت

ي المحــاور، 
الصغــرى. عندئــذ سنشــهد صراع الفراغــات الــذي ســيعصف ببعــض دول المنطقــة. وقــد تختــيف

وع إقليــ�ي  ي غيــاب مــرش
ي غيــاب إيــران، بــل �ف

ي معهــا. فالمعضلــة الحقيقيــة ليســت �ف
لكــن الصراعــات لــن تختــيف

ن يســقط كابــح القــوة الأخــري ولا يولــد تــوازن جديــد، لا ينتــر أحــد، بــل  ق الأوســط، حــني ي الــرش
بديــل. فــيف

ف المنطقــة بأكملهــا. زن تُســت�




